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ال السؤ

ر يتحدث عن ” ي الدين ” ، بل حتى الكاف ة ف ون عن ” الوسطي يون يتحدث ي الدين ” ، والعلمان ة ف ون عن ” الوسطي أهل الصلاح يتحدث

ي الدين ؟ ة ف ما الوسطي ي الدين ” ، ف ة ف الوسطي

صلة ة المف اب الإج

ي ا ف دن ا وج ن قوال أهل العلم ، لكن ة وأ نَّ ها من الكتاب والس ة ” ، وهي كلمة حق ، لها أدلت ملة ” الإسلام دين الوسطي ا ج ا هذ ن مان ي ز اع ف ش

هز قواعدها ، ة لي رعي وابت الش لى الث هب إ لالها ، وذ ة من خ رعي يع ” للأحكام الش مي سه من أساء استعمالها ، وأراد تمرير ” الت ف الوقت ن

لوط لها . همه المغ ملة ، ومن ف اً من تلك الج انطلاق

اطل . ر ب ملة الآن استعمالان ، أحدهما حق ، والآخ لك الج صار لت ف

ه الأمة ” أمة أن هذ رآن ب ي الق اء ف ة ، وقد ج نَّ قوال أهل العلم من أهل الس ة وأ نَّ رآن والس يده من الق له ما يؤ . أما الاستعمال الحق لها : ف أ

يض . ق ي الن ين طرف ون ب ين يكون ار والعدول ، وهم الذ ي ها الخ الوسط ” ، والمقصود ب

لَّا إِ ا  هَ لَيْ تَ عَ نْ ي كُ لَةَ الَّتِ بْ قِ ا الْ نَ لْ عَ جَ ا  مَ ا وَ دً ي هِ مْ شَ كُ لَيْ ولُ عَ سُ ونَ الرَّ كُ يَ لَى النَّاسِ وَ اءَ عَ دَ هَ نُوا شُ و كُ ا لِتَ طً سَ ةً وَ أُمَّ مْ  اكُ نَ لْ عَ جَ لِكَ  ذَ  كَ قال تعالى : ) وَ

النَّاسِ بِ نَّ اللَّهَ   مْ إِ كُ انَ يمَ إِ عَ  ي ضِ نَ اللَّهُ لِيُ ا ا كَ مَ ى اللَّهُ وَ دَ ينَ هَ ذِ لَى الَّ لَّا عَ إِ ةً  رَ ي بِ انَتْ لَكَ إِنْ كَ هِ وَ يْ بَ  قِ لَى عَ بُ عَ لِ قَ نْ نْ يَ مَّ ولَ مِ سُ عُ الرَّ بِ تَّ  نْ يَ لَمَ مَ عْ لِنَ

رة/ 143 . ق مٌ ( الب ي حِ فٌ رَ و ءُ لَرَ

ري – رحمه الله – : قال الإمام الطب

الترهب ، لوا ب ين غ صارى الذ لوَّ الن ه ، غ ي لوٍّ ف غُ م أهل  لا هُ ي الدين ، ف ط ” : لتوسطهم ف هم ” وسَ ن أ هم ب ما وصف ن ره إ كْ ذِ ” وأرى أن الله تعالى 

هم ، وا على رب ب هم ، وكذ اءَ ي ب ن لوا أ ت بَ الله ، وق ا لوا كت دَّ ين ب رَ اليهود الذ قصي ه ، ت ي ر ف قصي م أهلُ ت ه ، ولا هُ ي الوا ف ي عيسى ما ق لهم ف ي وق

ري ” ) ر الطب سي ف تهى . ” ت ها ” ان سطُ لى الله أوْ بَّ الأمور إ ذ كان أح لك ، إ ذ هم الله ب وصف ه ، ف ي هم أهل توسط ، واعتدال ف ه ، ولكن روا ب وكف

. ) 142 / 3

ين مط الأوسط ، الذ اس : الن ر الن ي ه ، وخ ي عن اف ه ، والج ي الي ف ن الغ ي دين الله ب ى – : ” ف ا المعن كداً هذ يم – رحمه الله – مؤ ن الق وقال اب

ين ار ، العدل ؛ لتوسطها ب ي ه الأمة وسطاً ، وهي الخ ه هذ حان عل الله سب لوِّ المعتدين ، وقد ج غ وا ب ن ، ولم يلحق رطي ر المف قصي عوا عن ت ف ارت

ها ، أطراف ة ب لى الأطراف والأوساط محمي تطرق إ ما ت ن ات إ آف ريط، وال ف ور، والت ي الج ين طرف ن ، والعدل هو : الوسط ب مومي ن المذ ي الطرف

ار الأمور أوساطها . ي خ ف
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اعر : قال الش

تهى . ا ” ان حت طرف ها الحوادث حتى أصب ت … ب ف ن اكت كانت هي الوسط المحمي ف

ان ” ) 1 / 182 ( . ة اللهف اث غ ” إ

ر : رع الحكيم المطهَّ ي الش لة ف ى من الأمث ا المعن كد هذ ومما يؤ

نَ ( الِّي ضَّ لا ال مْ وَ هِ لَيْ وبِ عَ ضُ غْ رِ الْمَ يْ غَ مْ  هِ لَيْ تَ عَ مْ عَ أَنْ نَ  ي ذِ اطَ الَّ رَ مَ . صِ ي قِ تَ سْ اطَ الْمُ رَ ا الصِّ نَ دِ اتحة ) اهْ ي سورة الف 1. دعاء المسلمين ف

. 7 ، 6/ اتحة الف

ن ، وأن ي يق ين والصدِّ ي ب م عليهم من الن عَ ال الله تعالى أن يهديه طريق المن يه سؤ يرها ، وف ي الصلاة وغ ما ف ا الدعاء يكرره المسلم دائ وهذ

هلهم . ب ج سب لوا ب ي ض صارى الذ لوا على علم ، ومن طريق الن ين ض وب عليهم من اليهود الذ ض ه طريق المغ ب ن يج

ه . كاة كريم المال ولا رديئ ي الز ذ ف خ 2. لا يؤ

وله : ق لى اليمن ب ه إ عث ا ب ه لمَّ ي الله عن ل رض ب ن ج يُّ صلى الله عليه وسلم معاذ ب ب وقد أوصى الن

مْ ( رواه الِهِ وَ مَ أَمْ ائِ رَ كَ اكَ وَ يَّ إِ  فَ لِكَ  ذَ  كَ بِ وا لَ اعُ مْ أَطَ نْ هُ إِ فَ مْ  هِ ائِ رَ قَ فُ لَى  دُّ عَ  رَ تُ فَ مْ  هِ ائِ يَ نِ أَغْ نْ  ذُ مِ  خَ ؤْ ةً تُ قَ دَ مْ صَ هِ لَيْ ضَ عَ رَ دْ فَ نَّ اللَّهَ قَ مْ أَ هُ رْ بِ ) أَخْ

اري ) 1425 ( ومسلم ) 130 ( . خ الب

ذ الوسط ل يأخ كاة ، ب ي أداء الز م المال ، ف ذ كرائ ه يحرم على الساعي أخ ن ه : أ ي د الحديث – : ” وف وائ داً ف ووي – رحمه الله – معدِّ قال الن

تهى . ر المال ” ان راج ش خ ، ويحرم على رب المال إ

. ) 197 / 1 ( ” ووي رح صحيح مسلم للن “ش

اق . ف ي الإن 3. وف

. 67 / رقان اماً ( الف وَ لِكَ قَ ذَ نَ  يْ نَ بَ ا كَ وا وَ رُ تُ قْ لَمْ يَ وا وَ فُ رِ سْ وا لَمْ يُ قُ فَ نْ أَ ا  ذَ  إِ نَ  ي ذِ الَّ قال تعالى : ) وَ

ي حقهم قصرون ف ي ليهم ف لاء على أهْ خ ة ، ولا ب وق الحاج ون ف يصرف اقهم ف ف ن ي إ رين ف ذ مب ير – رحمه الله – : ” أي : ليسوا ب ن كث قال اب

ا . ا ولا هذ ر الأمور أوسطها ، لا هذ ي اراً ، وخ ي لا خ دْ ل عَ هم ، ب ون لا يكف ف

ا ( الإسراء/ 29 ” ورً سُ حْ ا مَ لُومً دَ مَ عُ قْ تَ فَ طِ  سْ بَ لَّ الْ ا كُ هَ طْ سُ بْ لا تَ كَ وَ قِ نُ  لَى عُ إِ لُولَةً  غْ كَ مَ دَ لْ يَ عَ جْ  لا تَ الَ : ) وَ ا قَ مَ ا ( ، كَ امً وَ لِكَ قَ ذَ نَ  يْ نَ بَ ا كَ ) وَ

تهى . ان

ر ” )6 /123 ، 124 ( . ي ن كث ر اب سي ف ” ت

ين كل ي الوسط ب ه بعض الكتاب والدعاة من الوقوف ف لي هو ما يدعو إ ة ” ف ملة ” الإسلام دين الوسطي اطل لج . وأما الاستعمال الب ب

طلاق ، إ دعة ب ض الب لا يرف دعة ، ف ة والب نَّ ن الس ي لاً – ب هو يقف – مث ه ، ف ه عليه دين ب ي يوج رعي الذ اذ الموقف الش ن ، وعدم اتخ ي اقض ن مت

ض طلاق ! ، وهو لا يرف إ ها ب ها ، ولا يسمح ب ي تل ف ة والق اب ت ل الاست ب لا يق ي حكم الردة يحاول التوسط ! ف طلاق ! ، وف إ ة ب نَّ ل الس ب ولا يق
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الة رق الض ي الف ا ف ل هذ لال والهلاك ، وقل مث رق الض ها من ف ن أ ها ب ن لا يحكم علي ه من أهل العدل حي ن أ سه ب ف ل يوهم ن طلاق ، ب إ التصوف ب

ي رك – كما هو الحال ف ن التوحيد والش ي ريب ب ق د للت لاء هم عمدة الحوارات التي تعق د هؤ ا تج ر والإسلام ! ، ولهذ لى الكف لك إ ل تعدى ذ ، ب

ة نَّ لا الإسلام والس ة واليهودية – ، ف ي صران ن الإسلام والن ي ريب ب ق ي الت ر – كما هو الحال ف عة – ، والإسلام والكف ي ة والش ن السن ي ريب ب ق الت

هم من ” ن ي الإعلام أ ع صورتهم ف لمَّ ل أن ت ه ، من أج ت واب ل عن ث از ن هم ، والت يع دين وا على تمي ر كسروا ، وعاش دعة والكف نصروا ، ولا الب

ول بعض ع من دخ من هم ، ف ل الله بعض رموز ذ رهم ، وقد خ ل تض هم ، ب د رب عهم عن ف ن وية ، لا ت ي يحصلوا مكاسب دن ة ” ف دعاة الوسطي

ها ” ن عم أ اوى يز ت ف ه ب ع دين هداء ” ! ولطالما ميَّ هم ” ش ن أ لده ب وة ” ! بل ووصف نصارى ب خ رز من أطلق عليهم ” إ ب ه من أ ن ر ، مع أ دول الكف

رة/ ق مْ (الب هُ لَّتَ عَ مِ بِ تَّ  ى تَ تَّ ى حَ ارَ لا النَّصَ ودُ وَ هُ يَ كَ الْ نْ ى عَ ضَ رْ لَنْ تَ يم : ) وَ اه ؛ وصدق الله العظ ي ي دن ا ف عه هذ ف ما ن ة ” ، ف رية ” و ” وسطي يسي ت

آية 120 . من ال

م ز ل هو أن يلت ن ، ب ي اقض ن ين كل مت يرهم : أن الوسط ، والتوسط ليس هو أن يقف المسلم وسط الطريق ب لاء وغ ي أن يعلم هؤ غ ب ن وي

ن أمرين كلاهما ي ة هي التوسط ب ة ، والوسطي نَّ ي الكتاب والس اء ف ه مما ج ما يستحق ء ب ي ه ، وأن يحكم على الش ف ي موق رع الله تعالى ف ش

ه التوحيد ، ي ن ف ي ب ان اً ، ولو كان أحد الج ي وسط الطريق مطلق هو يقف ف هها ف ير وج ي الأصل ، وأما من يستعملها على غ لال ف طأ وض خ

اطل . ا ب هذ ة ؛ ف نَّ والس

ما يكون أولى ن الي والمقصر ، إ ن الغ ي اره ، وسلوك طريق ب ي ت تحب اخ سْ ما يُ ن ن إ ولي ن الق ي ي رحمه الله : ” والقول ب ر السمعان ف و المظ ب قال أ

تهى . لا ” ان ه ، ف ت ي ا لم يمكن تمش ذ أما إ ه ؛ ف ت ي ا أمكن تمش ذ إ

قه” )5/256( . ي أصول الف “قواطع الأدلة ف

ة ؟ . ي الدين ، أو الوسطي التوسط ف مين – رحمه الله – : ما المراد ب ي ن صالح العث يخ محمد ب ل الش وسئ

ي دية ، وف ة العق ي الأمور العلمي ل ف ا يدخ ي ، وهذ اف الي والج ن الغ ي ة : أن يكون الإنسان ب ي الدين ، أو الوسطي اب : ” التوسط ف أج ف

دية . عب ة الت الأمور العملي

يه ، ز ن ي الت لا ف فٌ غ ان ، ووسط ، طر ة أقسام : طرف لاث لى ث اته إ أسماء الله وصف ما يتعلق ب ي اس ف قسم الن دية ، ان ي الأمور العق لاً : ف مث ف

اد ق اعت ات ، لكن ب سه من الأسماء والصف ف ه الله لن ت ب ث ت لله ما أ ب ث أ ات ، ف ب ي الإث لا ف سه ، وقسمٌ غ ف ه ن ى ووصف ب ى عن الله ما سمَّ ف ن ف

ة ، وأن الله الف اد المخ ق اعت ل ب لة ، ب اد المماث ق دون اعت ات ، لكن ب سه من الأسماء والصف ف ه لن ت ب ث ت لله تعالى ما أ ب ث لة ، وقسمٌ وسط أ المماث

اته … . لوق ء من مخ ي له ش تعالى لا يماث

رط ، اس من يتهاون ، ويف سه ، ومن الن ف دد على ن يد ، ويش ز ي لو ، ف ن يغ اس مَ ن الن ة : مِ ي دن ي الأعمال الب اً ف يض لك أ يدة ، كذ ي العق ا ف هذ

ر الأمور الوسط . ي راً ، وخ ي اً كث ئ ي يع ش يض ف

لى ما إ راط ، وإ ما للإف ل ، إ ل هو مائ ليس بوسط ، ب ريعة : ف الف الش هو وسط ، وما خ ريعة ، ف ه الش اءت ب ه : ما ج ي ابط ف والوسط الض

ريط . ف الت

ين طوائف ها وسطٌ ب ي ة ف ها رحمه الله أن أهل السن ي ن ف يَّ مسة أصول ، ب ة ” خ يدة الواسطي ي ” العق يخ الإسلام رحمه الله ف كر ش وقد ذ
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تهى . دة ” ان ائ ها من الف ي ها ؛ لما ف لي ع إ ا لو أن السائل رج ذ ا حب ي تدعة ، ف المب

ه ب ( . ريط 226 ، وج ور على الدرب ” ) ش اوى ن ت ” ف

ه الله . ظ اصر العمر ، حف يخ الدكتور ن لة الش ي ض ة ، لف عة رسالة الوسطي ويمكن مراج

والله أعلم
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